
القرنمنالأخيرالعامفينحياونحن،المشروعمنيكونقد

العربية؟المجتمعاثعقدءتعيشأفيفينتساعل:ان،العشرين

السابعالقرنبينماتفاؤلأ،أوتشاؤمأ،تتفاوتالإجابات

بأنمنهائعتبرمائعتبرولاعشر.التاسعالقرناوعشر

ئحصرمابقذيىإلاايضأالعشرينالقرنفييعيشونالعرب

وببعض،الأخرىدونالعربيةالمجتمعاتببعضالإقرارهذا

الأخرى.ددنالحياةقطاعات

موطنفيالنوزمفهوفهايزلمالتي،الحداثةمنظورومن

القرنمنتصففيإلا-الغربيةأوروباأي-نفسهاالحداثة

المجتمعاتجميعبأنالإقرارمنمناصلافإئهعشر،التاسع

علىالتحديثمنمتفاوتةاشكالأتعرفاستثناءبلأالعربية

تزاللاايضأجميعهاولكئها،الفيزيقيةالمؤلسساتصعيد

حتىأوللحداثة،العقليالفضاءإلىللدخولتصارع

السالبة.الحالاتبعضفيمنهللخروج

نتفأبسهولةتستدخلأنالعربيةالمجتمعاثاستطاعتفقد

والتكنولوجيةوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةالحداثةمن

ظهرهاتديرزالتماولكئها،والإعلاميةوالتربويةوالقانونية

أعع!وبصورة،والجنسيةالدينيةللحداثةللنظرلافتلمبعنادلم

سوىللحداثةتعريفمنيكونلاقدبائهعلمأ،العقليةللحداثة

ذاتةباتخاذهنفسهمنالعقلموقففيكوبرنيكيانقلابانها

والعلمية.المعرفيةفتوحاتهبدائةلذاتهمرجعأ

يفهمون،للعقلكشغيلؤوظيفتهمبحكم،المثقفينانوبديهيئ

فييخوضونولا،العقلحداثةأنهاعلىالأولالمقامفيالحداثة

لسلطةالمسؤدجانبهامنإلا-يخوضونعندما-موضوعها

لاحمجان!ث-الأقلعلىمنظورهممن-الحقيقةفيوهو،العقل

للأستدخالقابلةوشظايانت!محضإلىللحداثةبدونهتتفكل

مستوىفاعلةءعلىغيزولكئها،المعنيالمجتمعالياتصعيدعلى

الذهنية.-الفوقيةنقولولا-التحتيةوبنيتهالعميقةطبيعته
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طرابيشيجوربم:بقلم

فيأسهمواالذينالعربالمثففينمقالاتيتصفحومن

الحداثة""نقدحولالآدابمجلةنطمتهمااللذينالمحورين

كفضاءالحداثةمعالتعاملأنيلاحظ،(العربيةالحداثةنقدو

القطاعئةتموضعاتهاونقدرصدعلىالغلبةلهشموليعقلي

علماءلابالكليئ،مشغولونفمثقفون.العربيةالمجتمعاتفي

بالجزئي،مختمئونوانتروبولوجياوتاريخواجتماعاقتصاد

.الأعرضبابهامنالحداثةنقذعاتقهمعلىأخذواالذينهم

المساهمينمساهماتأطالعوأناشعوز،خامرنيذلكومع

الأشاسمنتعترضكانتكؤودأعقبةثمةبأنالمحورثن،في

المسئقةللعقبةوهذه.الكليمستوىعلىالنقدهذاإلىسبيلهم

الحداثةلنقدالابستمولوجيةالاستحالةشبة-بساطةبكل-هي

إلاللحداثةكليأنقدأيستطيعفليس.العربيةالمجتمعاتفي

علىنفسهيتعفلفغدا،الحداثةمرحلةعليهمزتمجتمعمثففو

المجتمعاتأنوالحال.ح30ص!،+س!407-أحديثبعدماأنه

قبلمابأنهاللتعريف،وربما،للتوصيفقابلةتزاللاالعربية

هوالحداثةفئتبئانذلكإلىاضص.ح3ولخ3!،34ء40حديثة

الكليئتصميمهامستوىعلىيتدخلأنيستطيعالذيؤخذه

الحداثة،مستهلكأما.تركيبهاجزئياتمستوىعلىكما

المجتمعاتحالةفيكمافئتجهاعنتامأالمنفصل!انفصالأ

ولاسيما،المنتجقرارعلىتأثيريؤاستطاعؤمنلهفليس،العربية

بالغزض!إلاالحداثةهذ.منتجلمنتجاتمستهلكأيكنلمإذا

العربية.اتمجتمعاتحالأيضأهيوتلك،جزئيةوبصفبما

قبلمنالحداثةلنقدوحيدةإبستمولوجيةإمكانيةهناكتبقى

المثقفيننحننصابناهووذلك-الحداثةقبلمامجتمعاتمثقفي

مامجتمعاتمثقفوعليهينقدهابماينقدوهاانوهي-العرب

بدورهميكونواانمعناههذاولكن.انفسهمالحداثةبمد

لإنتاجه.فعيدينالأحوالاحسنوفيللنقد،منتجينلامستهلكين

أقرأوأناخامرنيالقبيلهذامنشعورأأنللقارئاكتمولا

مدرسةرؤايىبأسماءخفلالذي"الحداثة)ءنقدملفمساهمات



وهابرماس،وماركوزهوادورنوهوركهايمر:الألمانيةفرانكفورت

وبودرياروليوتارديريدا:الفرنسيةالحداثةنقدمدرسةوممثفي

الحداثةفيالكبيرةالنظريةالتراكيبأصحابعنفضلأوفوكو،

.مورانوإدغاردوميناكماريوجانتورينألانأمثالمن

متاهةفيالدخوليتهئبالسطورهذهكاتبأنومع

اًهليتهعدمعنويعلنالكبارالكئابهؤلاءأطروحاتمناقشة

قدللحداثةالناقدتينالمدرستئينانسيلاحظفإئه،لذلكأصلأ

مدرسةفأطروحات.مسدودوطريتيأزمؤإلىكلتاهماانتهتا

:النازيةتاريخيةتجارببثلاثتعئتتالألمانيةفرانكفورت

ناوالحال.التايلوريةالصناعيةوالرأسماليةوالبلشفية

ذاتغيرأفشثفرانكفورتلمدرسة"الكبرىالنقدية!النظرية

واربعينخمسةبعدالشيوعيالمشروغسقطأنمنذموضوع

دخلتيأنمنذوكذلك،النازيالمشروعهزيمةمنعامأ

في-التايلوريةالمرحلةتخطمتأنبعد-الغربيةالرأسمالية

إلىسبيلهافيالتيالمعلوماتيةوالثورةالصناعةتزعطور

استمرولئن.العاملالدماغبقوةالعاملةاليدقوةإبدال

رذمابقدرفذلك،فرانكفورتلمدرسةأخيرأممثلأهابرماس

مشروعاستئنافإلىودعاالحداثةمشروعإلىالاعتباز

فيالنظيرالمنقطعةالتواصلإمكانيةخلالمنالتنوير

الحديثة.الاتصالوسائلثورةللعقلتتيحهاالتيالتاريخ

عبادةألسممثالتي،الفرنسيةالحداثةبعدمامدرسةأما

بهاانتهىفقد،الغربيةالمركزيةتفكيكبهدفللأختلافحقيقية

الاختلافحقيكونأنمنفبدلأ:فعليتاريخيدبإلىالحاذ

بيدسلاحأغدابالآخر،للاعترافإلىالغربيةالحداثةجسز

الآخر،هذاتمثيلاحتكارإلىتتطلعالتي،الأصوليةالحركات

الأصول.غربيةأوغربيةأنهابحجةنفسهاالحداثةلرفض

ملفأنلنلاحظقوسثيئنفتحانهنالنامباحأيكونوقد

إلىبالنسبةوافيةتمثيليةصفةلهكانتالذي"،الحداثة\)نقد

صفوففيتصطرعالتيوالايديولوجيةالفكريةالتيارات

التيازذلكمععنهغابقد،صرةالمعلالعربيةالانتلجنسيا

فالتيار.الصدفةقبيلمنذلكيكونلاوقد.الأصولي

وقانغمكتمسهوبل،الحداثةبنقدمعنىغيزالأصولي

الرفض،غيرالنقدأنوبديهيئ.استئنافمابغيربرفضها

الملفسمساهماتمنالأقلعلىواحدةمساهمةتكنوإن

إلىوانتهثالرفضدرجةإلىالنقذصغدتقد-سنرىكما

نزعتهافيهثتسلطأتقللا"علمانية"اصوليةمننوع

الأولىمرجعئئهاتكنوان،الدينيةالأصوليةعنالانغلاقية

الدين!إلىلاالحضارةإلىلترذأ

اطروحاتمناقشةعنالمسبقامتناعناأعلئادمناوما

إلابالتالينتوقففلن،للحداثةالناقدينالغربيينالمفكرين

صاحبلفكرشخصيةبصمةحاملألنايبدوماعند

الذينفشسهالترتيبئالإفرادفينقدنافيمئبعين،المساهمة

المحورين.فيالمساهماتبهئشرث

س!مةليوسفا2،؟أررط

،الفكرةوضوخالمساهمةهذهفييطأسركماأفل

ديكارتيعقليامامهنافنحن.للعبارةالمفهوميةوالسلامة

هوفالمطلوبمعأ.انفييقولهوكيفيقولهانيريدمايعرف

للحداثةفليس.الممئزةماهيتهاوفرزالحداثةبجوهرالإحاطة

السيادةهذهعداماوكل،العقلسيادةواحدمرادفيسوى

العلماني،العقلحصرأهوالسئدالعقلوهذا.وامتدادتفزغ

منلا،نفسهمنمرجعيتهيستمذالذيالوحيذالعقللأنه

ادللأهوتيالعقلفيالحالهوكماعليهوتعلوتفارقهسلطؤ

معه.القطيعةعلىالغربيةالحداثةقامتالذي

قادالسئدللعقلالعلمانيالجوهرعلىالتاكيدوهذا

"الحداثة"مصطلحلظهورتأريخيبماازاحبماالىسلامةيوسف

التاسعالقرنفنتصفإلىيعيدهلافهو.الغربيالفكرفي

تاريخعنالمتداولةالأدبياثذلكعلىدرجثكماعشر

ومفهوبمكاسبمالحداثةبينتقرنماغالبأوالتي،الحداثة

وجيرإربودليرقادهاالتيالأدبيالتجديدحركةوبينوظاهر؟

يؤخربل،القديمسلطانضد185العاممنابتداءنينفالدو

وبينبينهليطابقعشرالتاسعالقرننهايةإلىالمفهومظهوز

2918،العاممنابتداءقادها،التياللاهوتيالتجديدحركة

النقدية"بالدراساتالكاثوليكيةالكنيسةرجالمنالمعنئون

واللغويةالا-ثاريةالكشوفاتإلىالمستندةالمقذسللكتاب

تلخصه"الذيالتقليديالبابوفيالموقفعلىضدأ"والعلمية

منبإلهابمكتبثقدالمقدسةالكتبأنهي:واحدةعبارة

.!الخط!منلمؤئفيهاااـالعصمةمنحقداللهواناالقدس"الروح

وهذه-"؟الحداثة"مامقالةفيالرؤيةوضوحورغم

المعاصرةالعربيةالكتاباتبعضفينفتقدهاماكثيرأفضيلة

صاحبهابأنشعورأانفسناعنندفعأننملكلافإئنا-

الحداثةعنيتحدثفقدسه.بالوكللةنقدمننوعأيمارس

تهفوبل-ترنووعينه،المسيحيةالغربيةالثقافةفياللاهوتية
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هناومن.الإسلاميةالعربيةالثقافةفيحداثةءموازيؤإلى-

الموسموعدةعنيوردهالذيللشاهدالجذريةالخطورة

الحداثييننظرفيالإيمانأنعلىينمنوالذيلبريطانيةل

عنالنلجمةالخبرةعن"تمبيراكانالكاثوليكيةالكنيسةداخل

لكلمةالفكرعلىالمؤشسللقبولعنتعبيرألا،اللهفيالإنسانمعتقدات

التطورلهذامتعلقبةمراحكالمقذسبئالكتلسجلولقد.بهلالوحىالله

كانلهانماالخطإ،منممصوبمغيزاللهمنوحيأيكنلماذ،الإنساني

".انشأهاالذيللعصروحقيقيبماتصديقيةصينيمجرذبالأحرى

ولاهوتاليةأثة

عيا!هىلمتولتكويةا

عواصة،منتخلولاولكنها،فلسفيةالمقالةهذهلغة

عناصلأتنئمالتي،المصادراتهذهونقا!ثنومصادراتلم.

ولهذا.طوالصفحاتالىيحتاجعميتيثقافيهضم

برقئة.بلغبمامصادراتيثلاببمناقشةسنكتفي

هوالحداثةلجوهرالمحذدالفعلإنتقولأولىمصادرة

أكثزلناتبدوالحداثةحضارةأنوالحال؟متعدلا"،لازم"فعل

العربيةالحضارةعلىذلكفيمتقدمةتعديأ،العالمحضارات

ا!ملالنموذبخحينهإلىكانتالتينفسهاالإسلامية

الحجازفي-مذهلةهـمهذهابسرعؤلحضارةءمتعديةءفارقث

فيالأقصىالشرقإلىالأقصىالمغربمنلتمتذالنجدفي

منوأكثركيلومتر.الافخمسةعنشعاعهاطو،يقللادائرة

فيبؤرتهامنانطلقتالتيالحداثةحضارةشأنهوذلك

ولتستلحقبتمامهاالعجوزالقارةعلىلئالبيئالغربيةأوروبا

لقاركيالعظميالنخاعإلىولتنسرلتالجديدالعالمقاركيبها

معأ.والمثاقفةالاستعمارطريقعنالقذيمالعالم

خاصنغربيئزمنهوالحداثةزمنإنتقولثانيةمصادرة

تداركأ،والمصادرةالتكرار".اوالعبورأوللانتقالقابل"غير

!كونيأ"يكونأنيمكنالذي"الأثر"بينتمئز،عليهاللاعتراض

محضنغربيئ"فعلهوالذيوالحدوثالتكوينفعلوبين

جنالوجيابينالفصلهذاأننعتقدونحن".ولازم

مصطنغفصلومورفولوجيتهاالحداثةحضارة

الأصلالغربيةالحداثةفحضاره.اوائهوفائثا3+س.!في

فأكثراكئريتجهوالعالم.كونيةصارتدـ".1،،00

متعذد،افحضارةموحذيكوناًنللى.!.-ةا.".:..آ

ذلك،بعدندريلسناثم.الثقافات؟....+نر.

لأموت"بصددرمناما..

يصغمل"،التكوينإ:إ؟.2!ة.".-.!"م،إ"ا.:90..-

الزمنوصف:(تإ

!الحدولي"؟.:/؟ا!.ا!.!،"..:،19...

رةلحضا؟!!.!ة:"!!.ةبخافي!ة.ئم.ة...،.-

ثةااًحدا
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الحداثةلحضارةالزمنيفالتقويم.غربيزمنمحضنبأنه

نتاجمنهوالميلاديفالتاريخ.الأصلغربيئ،نفسههوليس،

عيئههوغربيأ،صارالذي،للتقويموهذا.المشرقيةالمسيحية

تقويمأ،الغربي-اللزوملا-التعديفعلطريقعنصار،الذي

التقويم.هذابغيرئقراعادتماالعالمفأحداث.عالميأ

"؟التيت"سنةبتقويمالخاصنتاريخهميقراونقدفالصينيون

بالتقويمالخاصتاريخهميقراونقدوالمسلمونوالعرب

عندماالميلاديالتقويمعنبالمقابللهمغنىلاولكنالهجر!يئ

قبلنفسهالقديمتاريخهمأوالآخرينتاريخيقراواأنيريدون

دليل!أكبزاتهفيوهو.كونيةمقولةاليومهوفالزمن.الإسلام

للقراعةقابلأعادماالحداثةحضارة؟تكوينشفر"انعلى

".الخروج!سفرعنبمعزلوللتأويل

نفسهيتمذىلالازمأفعلأالحداثةكانت"ئماإئهتقولثالثةمصادرة

منضربسوىالحقيقةفيليسهعربيةاحداثةانهؤعممافإن...سواهالى

العربيةالثقافةفيكبير؟بمذببماغيزعربيأ،،الوهمهذاممثلووما"الوهم

هذينوغيرديب،ابووكمال.أدونيس:المقامفيهناالمقصودأصرةالمعل

لمذهبمعاكسأمذهبأتذهبهالعربيةاـالحداثةانذلكوبيان"أ.الخلقبعضن

قإنلازمأ،فعلأالحداثةكانتفإذا.الغربيةالحداثةفيالتكوينلاهوت

لبةالمطلمنطقوفقبل،كذلكبوصفهاذاتهاتشكلاـلمالعربيةاـالحداثة

المضلذالمنطقهوالمنطقهذاكانوئما.الغربيةالحداثةمعوالتعثيلكلةوالمحل

نفسهاتئسب2ـانالعربيةاللحدائةماستقلكيفندريقلا،الحداثةفعللمنطق

قيتقومحالكلعلىوهيساالعربيةالحداثةافيالتأمل!ان.الحداثةالى

الحياةمسلحاتفيفقطهـلاالشعريالتعبيرمسلحاتمنضئيلحئز

والتبعيةالتعئدلاهوتعلىيقومفيهلالتكوينلاهوتانليرى-كلهلالعربية

الفهم،وعديم،الإبداعلاالسرقةمنيسيرغيرقدرمع،الغربيةللحداثة

الحداثية،"المقترقاتاحداثةفيكثيرايشذالمرةيجعلالذيالأمروالتضليلإ،

."!بصلةللحداثةالىتمتولا،حداثيةغيربأفعاليئتفذالتي

فيسنواتمنذالدائرةبالمعركةههنامعنيينلسناإننا

وأادونيستجرييمحولالمعاصرةالعربيةالثقافةساحة

فيالحداثةمعركةئختزلأنأولأالظلممنولكن.تقديسه

نفصرانثانيأالظلمومن.المعركةهذهإلىالعربيةالثقافة

فالحداثة؟الشعريةالحداثةعلىالعربيةالأدبيةالحداثة

الشعريةالحداثةعنونجاحأأهميةنظرنافيتقللاالروائية

المماراةتقبللاتجلياثأيضأوهناك،المعاصرةثقافتنافي

".تراثيةووفكريبمانقديبماعربيبمااثؤلحد

بأنهاللعربيةالأدبيةالحداثةاتهائمواخيرا،ثالثأ،الظلمومن

لأنأولأ؟.الغربيةللحداثةوالتبعيةللتعبد"لاهوتعلىتقوم

زمانهوفزماننا؟غربيةحداثبمامحضنتعدلمالغربيةالحداثة

هجائيمفهوئمنفسهالتبعئة""مفهوملأنوثانيأ.للحداثةعولمة

فيهوالذيالثقافةعالمعلىالاقتصادعالممنومسحولث

هوعصرناقانونكاندهاذامتبادلهوتبعيبماتفاعليعالئمجوهره

يهذدمافليس،الثقافاتوتعذدالحضارةوحدةبينماالتجادل

والموتبالتخشبوبالتالي-بالانغلاقالثقافاتمنبعينهاثقافة

وجهفعلىيديولوجبئلكسلاح"لتبعية!لمفهويمكمداورة-



الحياةقطاعاتأوسغكانتالحديثةالعربيةالثقافةلأنالتحديد

فيانخخهاكانتفقدالعالع!،علىالانفتاحفيوأجرآهاالعربية

)ولنمحفوظكنجيبرواذيعطاءومع،واليوم.نفسهاتحديث

شرعت(،للسجالتحاشيأاخرينوشعراءروائيينأسماءنذكر

منيخؤإلىالكونيةللحداثةمستهلكةمنتتحولالعربيةالثقافة

منذرالزميلجعلالذيالمفهومانونعتقد؟حدودضمنولو

ببغاوية!"علىالسالبحكعهفيال!ثئطم!هذايشم!عئاشي

التبعية-مفهومعنفضلأ-هوالعربيةالأدبيةالحداثة

بأن،محاكمتهلكلالزاويةخخيىمقاتميقومالذي،تصوزه

فعلفالحداثة".سواهإلىنفسهيتعدىلالازمفعلالحداثة"

اخرىكثيرةءثقافاتيممثفيجعلثدرجبماإلىوهذابامتياز،متعذ

مثلنا،ونحن.بهاوالتمئلمحلكاتهاالإمكانفيأنيتصورون

".والتمثيلوالمحاكاةالمطابقة"مفاهينمكثيرأنحدثلا،الزميلمثل

بالتاليلنفتخه!الحداثيين(أمامالطريقنسذأنمنبدلأولكئنا

والتقليدالمحاكاةبدل،نقترح،وحدهم"الأصوليين)امام

إعادةؤ"الاكتشافإعادةو"الإنتاجإعادة"مفاهيتم،والتبعية

جارحةغيزأنهاعنفضلأ،المفاهيمهذهومثل".الاختراع

والإغناء.الاغتناءجدليةأمامالطريقتفتح،الثقافاتلنرجسية

منبكثييأفقزشكبلاهيالحداثةمعتتفاعللمفثقافاث

منإنتاخهامعادأحداثةولكنوائاها.تتفاعلالتيالثقافلت

جدالبلاهيتكوينها")ءلاهوتفيدورلهايكنلمثقافاتلمقذلي

التكوينعلىقاصرةبقيتحداثةمنبكثيرأغنىحداثةايضأ

أطوارتعدديةدونالولادةلحظةاحاديةوعلى،الصيرورةدون

الآخرين.تنؤعدونالذاتوحدانيةوعلىالنمو،

أل!أثة/نقة

لعمركلوشاالميتافيزيقانقة

نفادلأطروحات،هجائيةنئؤأيةتباطنهلاممتاز،عرخن

وديويداوهايدغرنيتشهامثالمنللحداثةكبارغربيين

الذيالنهجولكنفوكو(.غابلماذاندري)!لاوهابرماس

القارئنكتملاكئاوإن،التدخلمنيمنعنابهنفسناألزمنا

نكونانإلىأميللكئانختارأنلناكانلوأنه

".فوكوويين"أو؟ديريديين"مئا"هابرماسيين"

والمعقلأنيةاليةأثة

باروتبمالىلميىنقةيهنظوومة

جمالفمحمد.نتدخلانوسعنافييكونلنايضأههنا

الحداثة!-!نقدملصإعدايىعلىأشرفالذيوهو-باروت

الغربيالفكرفيللحداثةالناقدللخطابممتازأعرضأيقذم

منالثانيالنصففيادنوبصورة،العشرينالقرنفي

مدرسةممثفيعنديتوقفلاانهإلىنظرأ،العشرينالقرن

منلنامعاصرةاكثزمفكرينإلىيتعداهمبل،فرانكفورت

تورينألانوالفرنسيينبيرمانمارشالالأميركيأمثال

لأفيدرءأ،ولكن.قرمجورجاللبنانيوالعربيمورانوادغار

ليسالنقدمحذعلىباروتالزميليضعهمافإن،تفاهمسو

كلبعذيحفقلمومشروغسيرورةهيبمانفسهاالحداثة

علىمغلتيكمذهبالحداثةايديولوجيابلالمرجؤة،نتانجه

كما!ميتاخطاب"اواسطورمح!خطابفيلنفسهومؤلشسذاته

العقلأيالمؤئه،العقلومحوزةليوتار،فرانسواجانيقول

فإنه،تفاهمسولأفيأيضأودرءأ."علمانيئ"دينيمنزلةالمنزل

من":لمقالهباروتاختارهالذيالفرعيئالعنوانأنإلينايخيل

يريدعضاادقنحوعلىيعئر"المفتوحالعقلإلىالمغلقالعقل

رذطريقعنلا-وحدهللعقلطريقعنإلافليس.يقولهأن

منالعقليتحررأنيمكن-لاعقلأنيبمانزعؤاييماإلىالاعتبار

إليهيكونالذيالتشييءمنينعتقوأنالإيديولوجيةامراضه

فيالعقل)كنيسةعبادهإلىتصعيذهيتمعندماسواء،مآله

)العقلادا؟إلىتسفيفةيجرياو(الفرنسيةالثورةيعاقبةزمن

لمدرسةالكبرىالنقديةالنظريةشزحتهكماالأداتي

مطدثفيالسقوطيعيدلاعقلهومفتوحوعقلفرلنكفورت(.

على،مورانادغاريقولكماقادز،عقلبل،اللاعقلانية

استدماجهطريقعنعقلانيئوفوقلاعقلانيهوبماالاعتراف

قتاله.طريقعنلا،ومحاورته

دعوةبل،الحداثةعلىردةإذنليسالحداثةايديولوجيانقد

لأفيذريعةتكونلاحتىنقدئ"!منظوبىفينفسهاوضعإلى

مشروغمئزثالتي،المعرفةفإرادة.مازوخيأوسادئمشروع

بإرادةترتبطانالمحئممنليسحضارةءسابقبماكلعنالحداثة

لىارادة.الغربيةالمركزيةمتأخبىزمنيحتىمئزاالتيالهيمنة

تشعرالتيالثقافاتجميغتراودانمنمنا!نلاالتي،الحداثة

وأعتقد.تراثيةعدميةإلىأنينبغيلا،التاريخيبفواتها

الساديةرفضفيتمامأمحقباروتجلالمحمدالزميلان

مقالتهانذلكمعشعرثولكن.العربيةالمازوخيةكماالغربية

المفتوالعقللحداثةالانتصاركلينتصرفهوشيء:ينقصها

ولكن،الحداثةلايديولوجياالمغلقالعقلعلىضدأ

العقلمعبالتضاذالمفتوحالعقلإنيقولانفاته

العربيةالثقافةتحتاجهمااكثرهوالمغقق

العقلهذاتجلياتأخطروإننفشها،

العربيةالثقافةفيالمغلق

.المتصاعدةالدعوةهوالمعاصرة

..دينييناصوليينقبلمن

م...ء؟4-الىمعأوعلعانيين

...معالقطيعة

الحداثة

3ءذاتها.

هالآداب



الط!يمىمنقةلهـي!و،اال!ةأ!أزمة

إلىالحداثةإيديولوجيانقبمنننتقلالمساهمةهذهمع

فيفثمةءتثريبمنالنقدهذاعلىوليس.ذاتهاالحداثةنقد

وحقللنقد.وواجبئللنقدقافيهوماتأكيد،بكل،الحداثة

اًساسيئمبدأ"هو،الهاشميالزميليوضحكماالنقد،

ولكن.المحزمات"حتى،المجالاتكلإلىيمتد،للحداثة

ويجبئفكنالذيالنقدغائيةفييكمنإئماسعالشلالفارق

التحديثمنالمزيدأجلمناهو:الحداثةإلىيوخهأن

الحداثة؟قبلماإلىالعودةاجلمنامللحداثة

الزميلموقففييتجلىالذيالقلقبعضورغم

خاتممةفيلهينتصرمافإن-قلقأ؟ليسوائنا-الهاشمي

منبمزيدالحداثةأمراضمعالجةإلىالدعوةهوالمطاف

الحداثة،إن"غرايغنهاغن:مارتنالألمانييقولوكما.الحداثة

الزميلانوالحاللها".حدأتضععيوتها،بإدراكها

الاستعماز،:الحداثةفيعيوبثلاثةعنديتوقفالهاشمي

.للإنسانالداخليالعالم4واهما،البيئيوالتلؤث

الغربيةللحداثةمزمنةلازمةالاستعمارانلهنصصمونحن

ليسالاستعمارولكن.للهيمنةإرادةالمعرفةبإرادةقزنتالتي

تحتوان-عرقئةفقدوحدها.الغربيةللحداثةممئزةسمة

فبمالكبرىالتوسعيةالحضاراتجميغأسما?مختلفةهـ-

فيولكئهنفسها.الإسلاميةالعربيةالحضارةفيهابما،التاريخ

علىيمئللموان،جذريةأشكالهاكثرأخذالغربيةالحداثة

إنهثم.اليوماعتبارهإلىنميلكماالمطلقللشرتجسيدأمالدول

علىوليس،الغربيةللحداثة،أبديةأزلية،دائمةلازمةليس

قلبفيم،الدولعلىؤجذفقد.عليهامجمعألازمةالأخجر

وأالجزاذرحربفيوكفاالاستعمار.ينقدفن،الغربيةالحداثة

هيوالفيتناميئرفيالجزلالشعبئنمقاومةتكنلم،فيتنام

حركةكذلكبل،الاستعماريةالحربئأنهتيالتيوحدها

ثم.الأميركيوللداخلالفرنسيالدلخلفيوالمقاومةالاحتجاج

منمتقدمةأشكالأعرفثأوروبيةمجتمعاتثمةإن

الممارسةفيتتورطأندونالغربيةالحداثة

البلدانتقذمهوالمثال!الاستعمارية؟ب!ت

منشئىمظاهرانومع.الإسكندنافيةورفي!ىكأءء!

)الإمبرياليةوالتسلطالهيمنةدةإرلك!3بخممش-"في

سياساتتخكمزالتما(الجديدة.لم-*؟لأفي!بم!صس

فإن،الكبرىالدولبعضلم!!قيء!رز"ض..

ظاهرةغداقدالاستعمار؟كامم!قي.-.

س؟!يح!خ!!كل
الحداثةوبمقدورافلة،/!"4حي؟-ء.-.-.

فاتلثقاوا،-لم!سنني!!بربر!مقييرك!!........

تتجا!زه.ان

عير

6ابلآدا

بفصل-تقومانإلالهاخيارلا،تاريخيأفواتأالمعانيهص،الغربية

والاستعمارالغربيةللحداثةبين-الأقلعلى!ابستمولوجي"

إلىمحالةلافستنتهيللفصلبهذاتقملمإذالأنها،الغربي

عمومأهيوهذ.الاستعمار.رفضيبذريعةنفسهاالحداثةرفض

ناينبغيتمامأعكسهاوعلى.الأصوليةالثقافيهصالاستراتيجيهص

فقطترىلافهي.العربيةالحداثيةالثقافيةالاستراتيجيةتكون

أيضأترىبل،الغربيةالهيمنةتحتوقوعدونللتحديثإمكانية

الغربية.الهيمنةهذهلمقاومةوسيلبماانجغهوالتحديثاصس

الكبرىالعيوباحدبأنالهاشميللزميلثانيأنسفمونحن

البيذةمفهومانسنلاحظولكئنا.البيذيبالتلويثيتمئلللحداثة

نقدمنيتجزالاجز:بالتاليوائه،الحداثةإفرازمنهونفشة

فقطبل،الحداثةضدتوظيفةيمكنلاثئمومن.لنفسهاالحداثة

للحداثة،العقلنةمنالمزيدوبالتالي،التحديثمنالمزيداجلمن

المعانيةالمجتمعاتادسالمنظورهذامننلاحظأنولنا.ذاتها

للبيدةا!ثرللويثأالمجتمعاتهيتحديثفرطلاتحديإتفحن

الكبرىالحداثةعواصممعبالتضادتقذمه،هناومثائنا.اليوم

الناقصةالحداثةعواصئموهامستردام،وبرلينولندنبارش!مثل

ونيودلهي!والقاهرةونيومكسيكواثينامثل

فيافرطت"قدكونها:الحداثةعيوبثالثهناكيبقى

للإنسانالداخليئالعالنموأهملت،الخارجيبالعالمالانشغال

الهاشميللزميلنسفمهلاماهذاانوالحال".كبيرأإهمالأ

ولكن.حديثمفهوئمتبالذل"الداخلية!مفهومأنوعندنا.إطلأقأ

يحتاجالبرهانلأدس،نبرهناندوننصالير،بأنهناسنكتفي

.هذل"الحداثةنقب"نقدصلهايتسعلاطواليصفحاتيإلى

أل!اثةت!ليات

ث!وةأبول!ريماوتناقمماتط

ا)نقدملصفيالأخيرةوهي-المساهمةهذهتعيدنا

وهايدغرلنيتشهالنقديةالأطروحاتإلى-"الحداثة

كريمانلولاالتعليقعنسيغنيناكانماوهذاوهابرماس.

شخصيؤاراءبضعةليبديمقالتهاخرفييتدخلحلاوةأبو

عصارةولعل.للحداثةالعربيةالمصاذرحول-وممتازة-

علىبالإحالةيقومالذيالتاليالشاهدصيختصرهارايه

انتاجامكلنيةبوضوحتبيقالتيوا!سيويةاليلبانيةالتحديث"ـتجارب

مواجهةعلينايتعذرانه...الغربيالتحديثلنعوذجمطابقةغيرنماذبخ

العصرلعلوموالعقلانيالعرفيالتملكدونومخديةندثهبصور؟الغرب

الثقافيةتبالخصوصيللتمسكلمع،مصدزهلنكلايأ،وتقنياته

البوابتانهملالثقافةوخصوصيةللعلمفكونية.لمجتمملتناوللحضلرية

بماوالمعنيالمشايىكموقعمنالعالمعلىبالإطلاللنلتسمحلناللتان

فلنوالمعرفةللقوةرموزعنالتخلياووالانكفاةالعزو!أما.يحدث

الىالانتسابإلىاوواللافاعلية،التهميشمنللزيدالىالابنلئفضيل

وعادياته".الحضاليىريخالتلمتاحف



فيمعهنلتقيفإنناالشاهدألفاظكلنتقبلأنوبدون

قضيتين:علىالموقف

بدون)كماتغريببدونلتحديثماليوتمإمكانيةثمة-9

(.الغربيللنموذجعصابئئرفضبى

العلم"كونيةهيلعصرناالأساسيةالواقعةإن-7

"عالأ:أخرىبصيغبماعنهنعئرماوهو".الثقافةوخصوصية

".الثقافاتمتعذذ،الحضارةموخد

أل!أثةمعاييرنقة

رمدمى!ييةدمي!المعربىالفلرفي

تضفنهامساهماتأربعمنالأولىالمساهمةهيهذه

ومتلاحمةغنيةمساهمةوهي."العربيةالحداثة))نقدملص

الايديولوجياتالنقديالتشريحمنضدةعلىوتمذد،المنطق

والماركسية،والقوميةالليبرالية:العربيةللحداثةالثلاث

فيتيميةابنيكون"كيفمحذد:سؤاليعنتجيبانلتحاول

مثلأ؟".حسينطهمنأقوىالمعاصرمجتمعنا

بالتحليل،نتتنعأن،كهذهنقديةعجالةفي،نستطيعولسنا

لجوانبرصاصسئدمحمدرصذ،بالتلخيصحتىأو

فيإلائفلحلمالتيالثلاثالايديولوجياتفيالذاتيالقصور

للذيالأمر"،القديمةالتقليديةالبنىفوقرقيقةقشرة"وضع

حيةاليوتمبرأسها"ئطليأن-الأخيرةلهذهأفي-لهاأتاح

نأفينماريولسنا".المعاصرةالمجتمعيةالبنىفيوفغالة

سطحيأ،،العربيةالوضعيةحالاتبعضفيبقي،التحديث

العربيالمشرقنصيبلأنالخكم،هذاتعميتمنستطيعلاولكننا

من،جدالبلاإيغالأ،واكثرأبكزكانالتحديثيالعمقمن

العربي!الخليجمنالأخصعلىوكم،العربيالمغربنصيب

قشرةتكنلمطبعأ،مصرفيكما،وسوريةلبنانففي

.رصاصسئدمحمدبهايوحيالتيالرفةتلكبمثلالحداثة

جزاءمنللتحديثي،الطلاءبسطحيةالتفسيرفإنثئمومبن

عميقألنايبدولا،العربيةالحداثةلايديولوجياتالذاتيالقصور

الكفاية.فيهبما

لايديولوجياتالذاتيالقصورتفسيزكافيألنايبدولاكما

الكثيز!أتىقدمستخدميهاأوممئنهيهابكونالعربيةالحداثة

فيدومأ،تلعبفالأقليات،.وطائفيأدينيأاقلثاتيؤمواقعمنمنهم

أفلم.الديموغرافيحجمهامناكبردورأ،النهضويةالعمليات

نفسهاالأوروبيةالنهضةلايديولوجياالاجتماعيالحامليكن

البروتستانتيين؟المحتخين()اوبالمنشفينحينهفيتمئلإذاقلويأ،

تختنق"الحداثة"عمليةأنفينماريلاأنناوبديهي

الاكثرتعبيزةيجدتاريخيئمأزقيزجاجةعنتيفياليوم

ولكننا.والسلطويةالإسلاميالعنفجزائرفيمأساوية

وحدهاقابلة"القشرة"نظريةتكونأنفيبللمقابلنملري

القشروفيالطابغيكونأنفينماريبل.المأزقهذالتفسير

الحداثةافكار"لاستجلابنتيجؤمحضهوالعربيةللحداثة

ثلاثة:عواملذلككلإلىنضيفنحنوانما".الغربمن

لتجارب،وحدهالنظريالقصوزلا،العمليالفشل-ا

الوطنيةالأحزابئقادتهاكماالعربيالعالمفيالتحديث

صادرتالتيالانقلابيةالعسكريةوالفئاثواليساريةوالقومية

الوقتفينفسهاواحفتالأحزابلهذهالايديولوجيةالبرامج

هزيمةالفشللهذاالكبرىالمقدمةكانتوقدمحفها.نفسه

مشروعيتهامنوالانقلابيةالثوريةالحركاتعزتالتي6791

والتحديثيالنهضوك!مشروغهاتبذلفسارعث،التاريخية

ولو،السلطةفيللبقاءومعفمةعقيمةباستراتيجيةلمالأصليئ

المجتمع.لحركةتجميدءتابمحسابعلى

العربيةالمنطقةلهتعرضثالذيالمضادالثقافيالغزو-2

طهمحلتيميةابنزرغأعادوالذي،النفطيةالدولاراتطريقعن

الشراذححاجةمعالغزوهذامفعولتضافروقد.حسين

اصطناعإلى،التاريخيةمشروعيتهافقداالتي،الحاكمة

فأقبلت،والطائفيةالدينطبقفيجاهزةمشروعيةءجديدةءوجدئها

والتقدمالحضارةثمارإلىالجاذعةالجماهيزمنهوئساعمتدكل

للشئبع-الجموعنفسعلمفياليائهامعروفبما-إبدالعمليةفي

على(شفعة)أوتسلزةنلقيانوحسئنارمزك!.بشبعالفعلي

الأولويةخلالمن،لندركالجماهيريللاتصالالعربيةالوسانل

الساحةفييتمكيف،الدينيللإشباعتعطيهاالتيالمكثفة

الحداثة!أفكارؤأدفيالحداثةتكنولوجياتوظيصالعربية

للحداثة.الاجتماعيالحامل(تغييب)اوغياب-3

بعينهااجتماعيةطبقةوراءهكانتالغربيةالحداثةفمشروع

نفشةالعربيةالحداثةمشروغسخلوقد.البورجوازيةهي

طبقةتبئئةمابقدر،أولىمرحلبمافيالنجاحمنقدرأ

وتسريعالمراحلحرقباسم-ولكن.وليدةعربيةبورجوازية

"ثورى،،استبعاذالخمسيناتمنابتداءجرى-التحديث

فيوحتى.العربيةالأقطارمنالعديدفيالبورجوازيةللطبقة

اعتبارهاأفقدافقدماديأ،فيهائستبعدلمالتيالأقطار

نأاعتقدفإني،الليبراليةبالهرطقةسأئهمأنيومع.رمزيأ

دامتماالعربيالعالمفيسيستمرالحداثةمأزق

الاعتبار.منمجزدةأومستندةالبورجوازية

خرععنهنايقالقدماكلسلفأاعلموأنا

وهشاشتهاالعربيةالبورجوازية

كمبرادوريتها"ووانتهازيتها

إلى،الإقطاعصئنمنوتحذزها

!4ة!!فيسذلكمعولكتي،الترتيلةاخر

!"\،1على-أعتقدصرث

....!ش"!:ء"التجربةضمور

التاريخية

..+ألى!هم..انه-العربية

لأفيليس

7ابالآد



للتنويراجتماعيكحاملإمنابهاتنوبأنطبقةءأخرى

منابمثارعنهناوأعتذر-أعلبموأناذلكأقول.وللتحديث

بالهرطقةاتهاماتيمنبهسأرشقمامقداز-المتكلمضمير

".الثوري"والكفر"اليساري)،والجحود

الموبيةال!ةأثة

مر!يولغريغوأرفةجماهنظووفي

حلاوةوابووالهاشميوباروتوكوشعئاشيعندكانما

منظور"إلىمرشوغريغوارعندينقلبنقديأمنظورأورصاص

الحداثةلمضد:مرتينالحداثةضدغريغوارفالزميل".ضذفي

"عميلة"لأنهاالعربيةالحداثةوضد،غربيةلأنهاالغربية

هذاضدشخصيأ،،اننيالقارئ(كتمولا.الغربيةللحداثة

الناقدبينتفصلعندماانهوالمشكل.الخططولعلىالضد

معنى،ثمةيعودلا،المديدةالضديةالمسافةهذهمثلوالمنقوبى

نإقولهاستطيعماوكل.نقديلحوابىمحل،الأخصعلىولا

لقا?منالرؤيتينبينوليس،رؤيتيولير؟يتة،مرشؤللزميل

بالضرورةنقدءهوعنالنحوهذاسكللىأمتنعإذولكني.ممكن

إبستمولوجية:طبيعةمنملاحظتينفسأبدي،ايديولوجن

علىتقومالعربيةللحداثةمرشوغريغوارإدانةكلإن-لآ

التبعية.نقدمدرسةمنوتحديدأالاقتصاد،علماستعارةءمن

"مجلوبة"،"تابعة"،حداثةنظرهفيالعربيةفالحداثة

بينللعلاقاتالاقتصاديالاختزالهذاانوالحال"."مستوردة

التفاعلمنمدفوعاتءيجعلميزانيشبهماإلىالثقافات

منحتىأنهأيضأوالحال.خاسرةتجارةبالضرورةالثقافي

نأالمعاصرةالتجربةاثبتتفقداقتصاديةنظروجهة

المتشرنقةالاقتصاداتلا،العالمعلىالمفتوحةالاقتصادات

الفقرطوقكسرفيأفلحتالتيوحدهاهيذاتها،على

بعذأكثريحئدقالاقتصاداتعلىيصئدقوما.معأوالتبعية

الثقافاتئفقرماالذاتعلىكالانغلاقفليس.الثقافاتعلى

ويغنيها.يحييهاماكالانفتاحوليسمستحاثات.إلىويحيلها

لكانتالعالميةالثقافاتومعالغربيةالحداثةمعالتفاعللولا

فيعليهكانتكمازالتماالحديثةالعربيةالثقافة

للشعرننظمنزاللاولكئاعشر،الثامنالقرن،؟كأ

أدئناولكانااًلجوصيري،اينضهكانكما،"....*.أ

كلنولماوالمسمرحية،الر!ايةيج!للايزال؟001

العربيةالأدبيةاًاصحداثةكبازرمؤ...اإ.ا!+ا!!..

حسينطهامثالمن-!؟"ا

قبائيوئزاراحكيمارتوفيقد.!ا.-*7إفي"قي..-.

قصدأونتحدث-1أ.:./.تج...

الأموا!عن،نرفي؟-ا.!.-

قد-وحدهم::؟ثس؟ات!ت

.ؤجدوا./-..ت."

8ابلآدا

رفضفيمرشولغريغوارالإبستمولوجيالمستتدإن-2

،)الأناإشكاليةهوالعربيةالحداثةوادانةالغربيةالحداثة

!للؤنا*تغريمثعندههوالآخرمن(*وافدفكلوالآخر".

نفسهاهيوالآخر"الأنا"إشكاليةأنوالحال.وإذلال

بله-المفهومانيشئقولم،الغربيةالثقافةمنمجلوبةإشكالية

العربيةالثقافةإلىطريقهما-"الآخر"(والأنا")"التعبيران

جدولأؤ"مدفوعاتميزان)سنقيمكئاولو.المثاقفةعبرالا

غريغوارالزميليفعلمانحوعلى"والصادراتبالواردات

أيةعنتنئملاوالآخر"الأنا"إشكاليةمداورةإنلقلنل

الغربية.للثقافة!تبعيةو""استلابعنتنممابقدر"اصالة"

ال!اثةايةيولوبيل

بو!وي!ث!اونفهلاهنة41ا!ربية

علىبقدرتهأعجبثبرقاويلأحمدأقراأنليسنحكلما

هناومنءبعضأبعضئهايطاحنالتيللافكارالجدليةالمداورة

نأ،إيمانيةبل،تقريريةبصيغةيعلنوجدئةعندماعجبي

مستوىعلىحداثوئمشروعاكبززالتوماكانتالماركسية"

مشروعأكانتتعد.ولئمكانتالماركسيةأنفعندنا.المالم"

إلىالنظريةفيالثثم،الحداثةعلىللاحتجاجحداثيأ

إلى(العالمثالثيكما)الستالينيالتطبيقوفيدوغماذية،

نهايةفيسقطثولذن.كابحإلىللحداثةعتلةلمومن،همجية

تستطعلمالذيالحداثةنداءهواسقطهاالذيفإئما،المطاف

عليها.فرصتثاواعتنقتهاالتيالشعوبجميعلدىتلبيهأن

يمنعلاالمبدذيالإعلانذلكإنالقولإلىحالألنسارعلكن

استعراضهفي-نقداتهاقسىيوخهأنمنبرقاويالزميل

وعنده.الماركسيةإلى-الثلأثالحداثةلايديولوجياتالثوري

الحالةفي-راهنتفقد.مزدوجةمميتةخطيذةارتكتثانها

فهيؤجدثو"إنلها،وجوذطليعيةءلاعاملبماطبقبماعلى-العربية

في-إنهاثم".الوعيحيثمنفقيرة،الكمحيثمنضيقةطبقة

ونظرتالعداة-..الديموقراطية"ناصنتي-العالميةكماالعربيةالحالة

فيالتنظيمبحريةتسمعاوليةمرحلةالبورجوازيةالديموقراطيةالى

الطبقةسيطرةعبرالديموقراطيةهذهعلىالقضا.منبدلاثئمومن،الأحزاب

".الشمبيةالديموقراطيةالىللوصول-البروليتلريادكتاتورية-ملةالعل

الشموليةبنزعتهاالقوميةالايديولوجيايطولالنقدهذاومثل

مثلسوإعلانهاالوحدةفيوالإجماعيةالجماعيةونظريتها

علىالديموقراطيةالدولة"غفمعن-الماركسيةالايديولوجيا

وحدهاهيالليبراليةفإنوبالمقابل".الغربيةالبورجوازيةالطريقة

الليبراليةفالايديولوجيا.الجذريالنقدهذامثلمنتنجوالتي

معأ،وعلمانيبماديموقراطيبماحداثبماصياغةعلىتجزاثالتيهي

التاريخيع!الخيازمثلتالتيالعقلأنيةمن(ساسعلى

فييتولذن.الشاموبلأدمصرفيالصاعدة،للبورجوارية

الحكمفيتستمرانتستطعولم)بالهزيمة"الليبراليةالحداثة



!اصطدمثلأنهافذلك"،العلمانيالليبراليالنظامالية"وفق

كذلك-اضطرتولأنها؟ومتخلفةحديثةقبلماببنى)مجتمعيأ(

الإقطاعية"للطبقةتفسحلأن-وليدةكطبقةهشاشتهابحكم

السلطة".فيللمشاركة...العشائريةوللزعامات

علىلا،برقاويالزميلمعالاختلأفإلىنعودتحديدأوهنا

ديموقراطيةحداثبمافيالليبراليللمشروعاستئنافيبإمكانيةحالمه

بلمعأ،وماركسيؤقوميةبدعاماتتعضيدهخلألمنوعلمانية

الشراكة:بعاملين"الليبراليةالحداثةهزيمة"لأسبابحصرهعلى

الأولى)وبالدرجةالمجتمعيةالبنىوتخففالعشانرية،-الإقطاعية

"(.العربية"المدينةعلى"العربية"القريةتغفبجزاءمن

قدالصاعدة(الشامية-)المصريةالعربيةفالبورجوازية

ولكق-...التاريخيالفعلدائرةمنفعلأوأخرجثفزقت

البورجوازيةأحزابأيديعلى-الخلافموضعوهنا

ذويالعسكرأيديعلىكما،واليساريةالوطنيةالصغيرة

فيلهامطيةالأحزافيهذهجئدتهمالذينالريفيةالأصول

لهم.مطيةفانقلبث،السلطةإلىالسريعالوصول

للحداثةأملثمةهل:برقاويالزميلنسألثمومن

توصيقه-مقالئهئخكمالذي-ادأزقمنالخروجفيالعربية

مغئبة،للحداثةالاجتماعيالحامل،البورجوازيةدامتما

ايديولوجيأ؟الاعتبارمبخوسةأوطبقيأ

الن!بة"ولة

الكي!نياديىالش!سالةولةونخبة

العربية؟الحداثة)نقدملففيالأخيرةالمساهمةهذهتتخذ

فهوتمامأ:محفسةبذلكوهي.نموذجأغليونبرهانفكرمن

هيبماالعربيةللحداثةجذريةوالاكثرتميزأالاكثرالناقد

علىسالكيلانيالدينشمسيقذمهاالتيالقراءةولكن.كذلك

قراءة-التلخيصفيالدقةومنالموضوعيةمنالعاليةدرجتها

مقدمةمنواضغوهذا.نقديةلا،تأييديةنقولنكادبل،انتمائية

أرسىغليونبرهان"إنالكيلانيللزميليقولحيثالمساهمة

تجاوزهابالإمكانيعدلمالعربيالفكرفيجديدةنظروجهة

،تجاوزهيمكنلاماالفكرفيعلمنا،حدعلىثمة،فليس.ابدأ"

غليونبرهانمساهمةبتمئزإقرارناومع""."ابدأبالأؤلىوكم

نقديموقفاتخاذبإمكانيةنعتقدفإننا،العربيةالحداثةنقدفي

شديد:باختصارنعرضهاثلاثةاتجاهاتفيمنها

كما،غليونفبرهانالنقد.هذااستراتيجيةمستوىعلىاولأ

يتعارضخطألنفسه!ش!بكونهتفزد،الكيلانيالرميليوضح

تحميلإلىوابحانه!تصورائةأوصلتهإذ"السائدةوالتفسيرات

ايديولوجياوتحميل،الاستبداديالتحديثيةالدولةبناءنمما

)الآداب.التنويهفاقتضى"."التجاهلمعنى"التجاوز"بقصدالكيلانيلعل-مم!

انهيارمسؤوليةالمغزبة،النخبكتفعلىالمحمولةالحداثة

قوىمسؤوليةننكرأندون،نسألانناوالحالوازمتها؟.الحداثة

:قصورهعنبالأحرىاوالتحديثهذافشلعننفسهاالتحديث

والمقاومة؟العطالةهننصيبهاوما؟الحداثةقبلماقوىدوروما

الأولىمقذمئةتكنلمماالعربيةالحداثةلنقدلمشروعمعنىوافي

وقواها؟ورموزهاممثفيهاومصادمهالحداثةقبلمانقذ

لمشروعالمبطنةالشعبويةالنزعةمستوىعلىثاذدسأ

نقدهيمحورفبرهان.العربيةالحداثةنقدفيغليونبرهان

ثنائيةأو،والأمةالدولة:ثنائيةقبيلمنثنائياتحولهذا

شعبوية،نزعةكلفيكماهذه،وثنائياته.والمجتمعالنخبة

كما،عندهيتمثلالعربيةالمحنةفمرد.مانويةطبيعةمنهي

النخبةو"الأمةضدالدولة"كونفي،كتبهاحدعنوانيقول

تأثيح!المانوفي،النحوهذاعلى،الممكنأمنلكن".المجتمعضد

هذانيتحملافلا؟والمجتمعالأمةوتبرئةوالنخبةالدولة

ايضأوهذا-"العربيالداء"طوهلالمسؤولية؟منقسطفما

الدولةفييكمن-بالفرنسيةغليونلبرهانكتابعنوان

بالتعريفوهو-العربيالمجتمعوهل،الحديثةالعربية

صحيحوهلالأدواء؟كلمنبريء-حديثقبلمامجتمع

الدولةمنكلأانام،ضحيةوالمجتمغجلأ؟الدولةأناخيرأ

عدوانيضحيةهماالراهنةالعربيةالوضعيةفيوالمجتمع

المجتمع؟علىكماالدولةعلىالسلطةقبلمنمزودج

الذيفالهدف.المربيةالحداثةنقدغائيةمستوىعلىثالثأ

ألاهوالكنسلاني،الزميليقولكما،عينيهنصمثبرهانيضعه

انهميعرفلأنهوالتراثيينالحداثيينمواجهةفينفسه!لضع

نأأيضأيعرفولأنه"واحدةتاريخيةوضعيةفيمتورطون

يطالببعضئهمدامماالداخليالسلامإلىيصلوالن"العرب

منبدلأدينيؤبدولبمايطالبالآخروبعضهمالدولةعنالدينبفصل

هذ.أليستهو:والسؤال.الديموقراطية"المعادلةإلىيحتكمواان

الحداثةعنالأرقىالتعبيرهينف!شها"الديموقراطية!المعادلة

لمماممكنةالديموقراطية!العادلة"تكونفكيف؟الحداثةوعقلية

واذا؟الحداثةقبلماكفةالعربيةالمجتمعاتفيالحداثةكفةترخح

للتسويبمااجتماعيأعقدأتعاريفها،احدفى،الديموقراطيةكانت

للمنازعاتالسلمية

ا؟الداخلي!السلأم

الديموقرامل!انتصار

مجرذلا،اثةللحد

والتراث!ثيينلالحد

الذالتوفيقيالفكز

انتماإليهيكون

غليوزلبرهانالمتميز
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